
أحمد حافظ 

 القاهــرة – أفسحت الإجراءات المعقدة 
فــــي البنــــوك المصريــــة المجــــال لبعــــض 
النصابين للاستيلاء على أموال المواطنين 
البســــطاء. وتحت لافتة المكسب السريع، 
تجــــري الكثيــــر مــــن الحيــــل، وتمكن من 
يجيدون فن إقنــــاع الناس بتحقيق أرباح 
كبيرة في فترة قصيرة من جمع المليارات 
من الجنيهات المصرية، في ظاهرة أخفقت 
معها جهود الحكومــــة في القضاء عليها، 
ففي كل مرة يتم القبض على ”مســــتريح“ 

يظهر ”مستريح“ آخر.
والمستريح هو اللفظ الذي يطلق على 

كل من يجمع أموالا لتوظيفها ثم يهرب.
تنــــاول الفيلــــم الســــينمائي المصري 
”كراكون في الشــــارع“، بطولــــة عادل إمام 
والممثلة يســــرا، منذ أكثر من ثلاثة عقود، 
قضيــــة النصــــب علــــى المواطنــــين بجمع 
مدخراتهــــم مــــن جانب أحد الأشــــخاص 
مقابــــل  الثقــــة،  جبــــة  يلبســــون  الذيــــن 
حصولهم علــــى عوائد في صورة وحدات 
ســــكنية أو أموال نقدية، وتنتهي القصة 
باكتشــــاف أنهم ضحايا ســــلموا أنفسهم 
إلى محتال باع إليهم الوهم وخسروا كل 

شيء بسبب حلم الثراء.
بعد عرض الفيلم بعامين فقط، تحوّل 
العمل الفني إلى حقيقة من خلال شخص 
يُدعــــى أحمد الريان قــــام بجمع المليارات 
مــــن الجنيهــــات مــــن المواطنــــين بحجة 
توظيفها في مشــــروعات مقابل حصولهم 
على عوائد شــــهرية بنسبة تتجاوز فوائد 
البنوك، وبعد فترة قصيرة اكتشف الناس 
أنه محتال، وألقي عليــــه القبض، وجرى 
حبســــه دون تســــليم الضحايا عوائدهم 
واختفى اسم الريان، لكن ظاهرته لا تزال 

باقية.
لم يعــــد الاحتيال بجمــــع الأموال في 
مصــــر حــــالات فرديــــة، بل صــــار ظاهرة 
مجتمعية تظهر على فترات متقاربة وفي 
مناطــــق مختلفة يغذيها شــــغف الهروب 
من دوامة الفقــــر وتحقيق الثراء دون أي 
جهد، حيث يقوم المحتال بإيهام ضحاياه 
بتســــليمهم عوائــــد خيالية تدفــــع كل من 
يســــمع عنه إلى تســــليمه كل ما يملك من 

أموال.
مــــع الوقــــت تغيــــر مُســــمى المحتال، 
وصار يُطلق عليه ”المســــتريح“ بحكم أنه 
يتحول فجأة من الفقر إلى الغنى وامتلاك 
مئــــات الملايين دون عناء، بــــل يذهب إليه 
النــــاس طواعية، ولا يحتاج الأمر ســــوى 
قدر مــــن الإقنــــاع والســــمعة الجيدة بين 
أهالي المنطقة، وإشادة من بعض الموثوق 
بهم بحسن السلوك والأمانة حتى ينصب 

شباكه للإيقاع بضحاياه.
تتجلى خطورة المستريح في الواقعة 
الأخيــــرة التي شــــهدتها محافظــــة المنيا 
جنوب مصر، حيث جمع المحتال أكثر من 
مليــــاري جنيه خلال فتــــرة وجيزة، حتى 
ســــقط في قبضة الأمن وأحيل إلى النيابة 
العامــــة بتهمــــة النصب علــــى المواطنين، 
مــــا يثير علامــــات اســــتفهام كثيرة حول 

اســــتمرار الظاهرة رغم وقــــوع الكثير 
مــــن النــــاس فــــي نفــــس الخديعة 
بمحافظــــات مصرية عديــــدة خلال 

السنوات الماضية.
تبدو كل واقعة نسخة مكررة من 

الأخرى، وغالبا ما يكون الاختلاف 
الوحيد في طريقة توظيف الأموال 

أو المشروع الذي يروج له المستريح 
بين الناس للاستثمار فيه، 

لكن البدايات واحدة، من خلال 
الاستعانة بمجموعة من الأصدقاء 
والمعارف للحصول على مدخراتهم 

ومنحهم عوائد كبيرة شهريا، وبعد 
انتشار اسمه، يتهافت عليه باقي سكان 

المنطقة بحثا وراء الثروة.
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لا تقتصر أسباب ظاهرة 
المستريحين على الجهل وارتفاع 

منسوب الأمية في المناطق الريفية 
والشعبية، فكثير من الوقائع كشفت 

وجود شريحة من الذين يصنفون 
كنخبة وقعوا ضحية للمحتالين، فهناك 
أطباء وصيادلة ومهندسون وإعلاميون 
وموظفون في أماكن مرموقة لم يسلموا 

من هذا الفخ، وجرى خداعهم 
بالعوائد الكبيرة في بادئ 

الأمر.

مـــن هـــؤلاء (م. ع)، وهـــو مراســـل 
تلفزيونـــي بقناة حكومية وقع فريســـة 
شـــاب مســـتريح جمع قرابـــة 40 مليون 
جنيه من ســـكان بعض القرى بمحافظة 
تقع في دلتـــا مصر بدعوى توظيفها في 
تجارة الســـيارات، وقام الإعلامي ببيع 
جـــزء من نصيبـــه في الميراث وتســـليم 
قيمته للمحتال، مع إقناع أخواته بتكرار 

نفس الفعل.
قال الضحية لـ“العـــرب“، إن الكثير 
من الأهالي كانوا يبحثون عن وســـطاء 
للوصول إلـــى المحتال، وهنـــاك من قام 
ببيع ما يملك من ذهب وسيارات وأراض 
لتوظيفها والإنفاق منها على المتطلبات 
البعـــض  أن  درجـــة  إلـــى  المعيشـــية، 
اضطـــر للحصـــول على قـــروض بنكية 
كبيـــرة وســـلمها للشـــاب، بدعـــوى أن 
عوائدها من تجارة الســـيارات أضعاف 

فائدة البنوك.
معضلة ضحايا المســـتريحين الجدد 
أنهم ينبهرون في بـــادئ الأمر بقيمة ما 
يتحصلون عليه من أموال، وهي سياسة 
يســـتثمرها المحتالون لإغرائهم بإظهار 
حســـن النوايا، حتـــى يقومـــوا بمهمة 
الدعايـــة لجلب المزيد مـــن الباحثين عن 
توظيف مدخراتهم، وفجأة يبدأ التهرب 
مـــن دفـــع المســـتحقات فـــي مواعيدها 
ويتـــرك المنطقـــة برمتهـــا، ويختفي عن 

الأنظار.
يتميز المســـتريح بقـــدرة فائقة على 
اســـتثمار فطنتـــه ولباقتـــه فـــي إقناع 
ضحاياه بـــأن أموالهم في أمان، وبحكم 
أن المناطق الريفية والشعبية تقوم فيها 
العلاقـــات علـــى الوعود الشـــفهية دون 
أوراق رســـمية، مثـــل التوقيـــع على ما 
يثبـــت حصوله على أمـــوال، يقطع على 
التي  نفسه عهدا بطريقة ”كلمة الشرف“ 
تكون فـــي بعض المجتمعـــات أقوى من 

قوة القانون.

ويلجــــأ المســــتريح إلــــى كســــب ثقة 
المتخوفــــين على أموالهــــم بالتوقيع على 
شــــيكات تضمن حقوقهم، ما يزيد طمأنة 
الناس، ويتعمد عــــدم مفارقة الصلاة في 
المسجد أو الكنيســــة كي يظهر لضحاياه 

ورعه.
عائلــــة  إلــــى  ينتمــــي  المحتــــال  ولأن 
بالنزاهــــة  لهــــا  ومشــــهود  معروفــــة 
والمصداقية وحسن الســــمعة غالبا، فهو 
يجيد التســــويق لنفســــه مســــتثمرا هذه 
الأساسيات التي تمثل بالنسبة إليه نقطة 
الانطــــلاق نحــــو إيهام المحيطــــين بكونه 
شــــخصية تحمل قدرا كبيــــرا من الأمانة، 
وإن لم يلتزم بكلمته، فهناك عائلة ســــوف 
تحاسبه ولن تقبل بتشويه صورتها، وقد 

تدفع عنه مديونياته للناس.
وقعــــت ناديــــة محمــــد، وهــــي معلمة 
بمدرســــة حكوميــــة تقع في حي شــــعبي 
بالقاهرة، فريســــة لإحدى زميلاتها التي 
تعمــــل معها بنفس المــــكان، حيث أوهمت 
المدرســــين بأنهــــا تتاجــــر فــــي الملابــــس 
تقــــدم  شــــاهدتها  وبعدمــــا  الجاهــــزة، 
للمعلمــــات مبالغ كبيرة كل شــــهر، أقنعت 
زوجها وبناتها ببيع ما يملكون من ذهب 
لتعويض تدنــــي الدخل الشــــهري لأفراد 

الأسرة.
وأوضحــــت لـ“العــــرب“، أن ”بعــــض 
الناس كانوا يأتون إلى المدرسة ليسألوا 
عن ســــلوك وأمانة المعلمة ’المســــتريحة‘، 
وكان جميع المتعاملين معها يشهدون لها 
بالمصداقية والنزاهة ونظافة اليد، ولأننا 
معلمون ومعلمات يتعامل معنا الجمهور 
باعتبارنــــا مربيــــين للأجيــــال وكلمتنــــا 
صادقة، وأخــــذوا كلامنا بثقة، وضاعفوا 
من تعاملاتهم معهــــا، حتى اختفت فجأة 

وهربت من بيت الزوجية بالأموال“.
يعكس هــــذا الاعتراف أن الشــــخص 
المحتــــال يعتمد على مــــن يتعاملون معه 
في بــــادئ الأمر ويحصلــــون على عوائد 
كبيــــرة، حتى يحصل علــــى ثقة أكبر عدد 
مــــن الناس، ويتولى الضحايــــا القدامى، 
عن جهل، مهمة الترويج لمحاسن التعامل 
معه الشخص، بالمبادرة بتوظيف أموالهم 
ومدخراتهم مهمــــا كانت قيمتها، وهو ما 
يغــــري الفئــــات الأقل دخــــلا والأكثر فقرا 

بالمجتمع.
رأى فــــاروق المقرحــــي مســــاعد وزير 
الداخلية الأسبق، في تصريح لـ ”العرب“، 
أن الطمّاع يقابله نصّاب، وتدني العقوبة 
في قضايا النصب أحد أســــباب تفشــــي 
الظاهرة، ولا يمكــــن إبعاد هرولة الناس 
مشــــروعات  فــــي  أموالهــــم  لاســــتثمار 
شــــخصية عن ضعف الوعــــي والجهل 
والخوف من المغامرة، مع أن تســــليم 
المدخرات الحياتية لشــــخص بدعوى 
توظيفها قمة المقامرة، حتى لو كان 

من أهل الثقة وأقرب المقربين.
وطالبت وزارة الداخلية المصرية 
عام 1986 أن تكون عقوبة 
المستريح هي الأشغال الشاقة 
المؤبدة، لكن مجلس النواب 
في عهد نظام حسني مبارك 
انتهى إلى كونها خمس 
سنوات فقط، بالتالي قد 
ينصب أحد الأشخاص على 
الناس بمليار جنيه ثم يخرج 
من حبسه ويعيش حياته 

ويستمع بالأموال.

وأكد المقرحــــي أن تدني الوعي يعمي 
بصــــر البســــطاء أمــــام العائد الســــريع 
فــــي بدايــــة الأمــــر، ولا يكلفون أنفســــهم 
عناء الســــؤال عن الشــــخص الذي يتاجر 
بأموالهم، وفــــي كل مرة يتحرك الضحايا 
متأخرين ويأخذون وقتا طويلا للاستفاقة 
من التأثير النفســــي عليهم جراء الوعود 

البراقة.

اللحية والجلباب

ظاهــــرة  انتشــــار  فصــــل  يصعــــب 
المســــتريحين في مصر عن مشاركة رجال 
ديــــن مــــن أصحــــاب اللحــــى والجلبــــاب 
الأبيض في الاحتيال على الناس، ســــواء 
بدخول فئــــة منهم مجــــال النصب وجمع 
الأمــــوال مســــتغلين الثقة العميــــاء فيهم 
من جانب ســــكان المنطقة باعتبارهم أهلا 
للثقة والأمانة، أو بإباحتهم الاستثمار في 
الأمــــوال بعيدا عن فوائد البنوك لادعائهم 

أنها محرمة شرعا.
شــــهد العام الماضي وقــــوع محتالين 
اثنــــين في قبضة الأمــــن أوقعا ضحاياهم 
باللحية، أحدهما في الإسكندرية والثاني 
بمحافظــــة الشــــرقية بدلتــــا مصــــر، وظل 
يتعامــــل معهما النــــاس كرجلين صالحين 
يســــتحيل أن يكونــــا نصابــــين لأنهما من 
المتدينين، وجمعا عشرات الملايين بدعوى 

توظيفها.
ما زال الاستثمار الحلال والاستثمار 
الإســــلامي أبرز الشــــعارات التــــي يروج 
لهــــا المحتالون في مصر لتوســــيع قاعدة 
ضحاياهم، والمشــــكلة أن أغلب الأصوات 
السلفية التي تنتشر في المناطق البسيطة 
تــــروج لهــــا علــــى نطــــاق واســــع، ورغم 
الفتاوى المتكررة من دار الإفتاء بشــــرعية 
فوائد البنــــوك لم يتم اختــــراق العقليات 
التــــي لديها قناعات ســــلبية راســــخة عن 

فكرة فوائد البنوك.
حتى ضحايا مســــتريح المنيا الجديد 
قالوا في اعترافاتهم أمام رجال الأمن إنه 
استعان بمجموعة من رجال الدين لإقناع 
البســــطاء بأن الأرباح الشــــرعية تأتي من 
التجــــارة، ونصحــــوا الأهالــــي بالابتعاد 
عــــن البنوك وإيــــداع مدخراتهــــم مع هذا 
الشــــخص، وتبين لاحقــــا أن بعض هؤلاء 
المتدينــــين كانوا يعملون معــــه كمندوبين 

ينصبون باسم الدين.
قال سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع 
بالجامعــــة الأميركيــــة فــــي القاهــــرة، إن 
”أخطــــر ما فــــي ظاهــــرة المســــتريحين أن 
الناس مــــا زالــــوا مقتنعــــين بـ‘حرمانية‘ 
التعامــــل مع البنوك، وهو ما يوظفه دعاة 
الدين لإقناع الناس بالاســــتثمار من خلال 
إيداع أموالهم مع أشــــخاص مشهود لهم 
بالمصداقية، مع منح هؤلاء المحتالين قدرا 
من النزاهة بشــــكل يعمي المتعاملين معهم 

من اكتشاف نصبهم“.
وأضاف لـ“العرب“، أن ”شغف الفقراء 
ومحــــدودي الدخــــل بالمكســــب الســــريع 
يجعلهم مستعدين لأي شيء لمجرد تحسن 
ظروفهــــم الماديــــة، والانتقال إلــــى مرحلة 
يســــتطيعون فيهــــا توفيــــر احتياجاتهم 
بعيدا عن الاستمرار في الحرمان، وهؤلاء 
يكونون هدفا سهلا للمستريحين، وغالبا 
ما يتم استهدافهم من خلال الفوائد المبالغ 
فيهــــا لإغرائهــــم بتســــليم كل ممتلكاتهم 

للمحتال أمام مطاردة الفقر“.

وأشار صادق إلى أن ”المستريح بطبعه 
يعتمــــد على ثقــــة الناس فيه، ويســــتثمر 
ســــيرته الحســــنة لإبعاد كل الشــــكوك عن 
شخصه، ومهما جرى الحديث عن خطورة 
الظاهرة، يستطيع بسهولة إقناع ضحايا 

بأنه ليس محتالا“.

ليست انعكاسا للفقر

يبــــدو أن التنــــاول الإعلامــــي لقضايا 
النصب لم يركز على خطورتها، حيث تتم 
مناقشتها بعيدا عن القيام بحملات توعية 
مستمرة للوصول إلى الفئات التي تعيش 
في مناطــــق فقيــــرة وشــــعبية ومعدومة، 
وصــــار الخطاب الديني العشــــوائي الذي 
يشرعن توظيف الأموال أقوى من الخطاب 

الذي يحصن الناس من النصب.

كمـــا أن البنوك نفســـها لـــم تصل بعد 
إلـــى الناس من الفئات الفقيرة والمهمشـــة 
لإغرائهم باســـتثمار أموالهم بشـــكل آمن، 
بعيـــدا عـــن محترفـــي توظيـــف المدخرات 
في مشـــروعات وتجـــارات وهميـــة، ويتم 
اســـتهداف الشـــرائح الغنية فقـــط، وأمام 
هوس البســـطاء بالثراء الـــذي يلبي الحد 
الأدنى من احتياجاتهم دون جهد، فالقضاء 

على ظاهرة ”المستريح“ سيكون صعبا.

أزمـــة بعـــض الدوائـــر القريبـــة من 
الحكومة أنها تعاملت مع وقائع الاحتيال 
على المواطنين مـــن منظور ضيق للغاية، 
باعتبارهـــا  الظاهـــرة  صـــورت  حيـــث 
انعكاسا لتراجع معدلات الفقر بالمجتمع، 
وليس العكس كما تدعي تيارات مناوئة، 
بدليل أن ”المستريح“ صار يستطيع جمع 
مئـــات الملايين مـــن الجنيهات فـــي فترة 
وجيزة، ومن سكان مناطق يشتكون دائما 
من تدني مستوى المعيشة وندرة الدخل.

أن  إلـــى  إعلاميـــة  منابـــر  وروجـــت 
”المصريين فـــي حقيقتهم أغنيـــاء والفقر 
مجرد شعار وهمي“، ما قد يمهد الطريق 
أمام الحكومة للتمادي في إصدار قرارات 
اقتصادية تقشـــفية مســـتغلة الســـيولة 
الماديـــة التـــي يتم الكشـــف عنهـــا خلال 
وقائع النصب، لأن أغلـــب هذه المدخرات 
مصدرها أســـر بســـيطة أقدمت على بيع 

ممتلكاتها نظير الهروب من الفقر.
بغض النظـــر عن إمكانية اســـتفادة 
مـــن  مباشـــر  غيـــر  بشـــكل  الحكومـــة 
تراجـــع  لفكـــرة  للترويـــج  ”المســـتريح“ 
منســـوب الفقر مـــن عدمه، فهـــي مطالبة 
بمواجهة الظاهرة من المنبع، برفع فوائد 
البنوك لإغراء كل الفئات على الاســـتثمار 
الآمن، مـــع تغليظ عقوبـــة الاحتيال بدلا 
مـــن اعتبار بعض القضايـــا جنحا عادية 
بدعـــوى أن القانـــون لا يحمـــي المغفلين 
مع تكميم أفـــواه المحرضين على النصب 
بفتاوى دينية تســـتغل حاجة البســـطاء 
للمـــال في الدعاية لمن يســـتغلون جهلهم 
وأحوالهم المعيشـــية للانقضاض على كل 

ممتلكاتهم.

يلجــــــأ الفقــــــراء في مصر إلى كل الطرق لطرد عوزهــــــم وعيش حياة كريمة 
لكنهــــــم يقعون أحيانا ضحية نصب واحتيال بعد أن ظهر المســــــتريح، وهو 
الرجل الذي يدّعي أنه يســــــاعد الناس في اســــــتثمار أموالهم لتعود عليهم 

بأرباح طائلة، لكنه يختفي فجأة ليزداد الفقراء فقرا والطامعون ندما.

«المستريح».. محتال على فقراء مصر الحالمين بالثروة
البسطاء يسقطون بين براثن مافيا النصب باسم الاستثمار الحلال

خذ جنيهاتي وأعطني ثروة

الطامعون يجنون ندما

أحمد حافظ 

السبت 2021/02/06 

17تحقيق السنة 43 العدد 11963

تدني العقوبة في قضايا 

النصب أحد أسباب 

تفشي ظاهرة المستريح

اللواء فاروق المقرحي

 

{كراكون في الشارع} فيلم 

تناول قضية النصب على 

المواطنين بجمع مدخراتهم 

من جانب محتالين بداعي 

الاستثمار والربح السريع
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لين، فهناك 
وإعلاميون 
لم يسلموا

بــــادئ ا في
كبيــــرة، حتى
مــــن الناس،
عن جهل، مه
معه الشخص
ومدخراتهم
يغــــري الفئــ

بالمجتمع.
رأى فــــا
الداخلية الأس
أن الطمّاع ي
في قضايا ا
الظاهرة، و
لاســــتثمار
شــــخصية
والخوف
المدخرات
توظيف
من أه
وطا
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